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الالايقـصد  «متفكـر لكـل اًضرورياليهاالانتباهوكانوالواقعالفرضبينالخلطأوجبتالتيلمسائلامنان

بـذلك نريـد ولسناموضعه،فيالاصطلاحباستعمالالنفوسبعضالتزامعدمهو،»ةالكونيبالحقائقةالمعرف

 ـالحقـائق يـشوهون انهمالمقصودبلاللفظي،الاستعمالمواضعتشخيصفييخطئونانهمنبديأن ةالواقعي

والواقـع الفـرض معنيفيالقولاسلفنافقد. اًايضالاصطلاحفيوالخطأالخلطةالحقيقفيالتشويههذافيتبع

 ـيثبـت لـم واقعفيةمحتملةقضيالفرضانالاجمالسبيلعليوقلنا والفنـان العـالم بـه ليتمـسك اًقانوني

حينئـذ أسـموها الفرضوطابقهاالحالةحقيقانكشفتاذاثماًاحتمالياًتفسيرةمعينةظاهرلتفسيروالفيلسوف

 ـةالقـضي وتسميالكائناتنظامفيةحقيقلهكانتماالواقعانّأي،اًفلسفيأواًفنيأواًعلمياًقانون لـه ةالمطابق

الفـرض بـين لطللخيكونانيمكن: نقولالثابت،والقانونالفرضمجاليبينالتفكيكوضوحفبعد. اًقانون

. التمثيلسبيلعليمنهابعضاليالتنبهيلزمناةمتشتتوعواملةمختلفاسبابوالقانون

 ـالافيهايبقولمالجوانبأكثرمنمعرفتهاتمتمفروضهةمسألأنّلو-1  ـتبـدو لاةجه بهـا يعتنـي ةعظيم

تغلـب لكثرتهاةالقانونيالجهاتولكنبفرض،ةالمفروضةالمسألبتكميلالمفكريقومفحينئذةالسطحيةبالنظر

 ـظاهرهانّفلنفرض. ةفرضيتعدوليستةقانونيةالمسألانيقالةوبالنتيجةالضعيفةالجه مـن تتركـب ةعلمي

ةحقيقوعلمناةقانونيةمعرفالاوليالخمسالجهاتعرفناوقد» A ،B ،C ،D،E ،F:«فلنفرضها،ةمختلفجوانب

 ـنفهـم لمولكننابالاخرياحداهاةصلةوكيفيةالظاهرفيأثيرهاتومديوعللهاالجوانبتلك  ـةحقيق ةالجه

كـسائر اًايـض انهاوفرضنا،ةالظاهرفيتأثيرهاومديالخمسبالجهاتصلتهانفهملمأو» F «وهيةالسادس

 ـالجهـات تغلبقدوحينئذفيهاالتدخلحيثمنالاجزاء  ـعلـي ةالمعلوم الجـزء فيغيـب ةالظـاهر ةمجموع

 ـةعلميةالمفروضةالظاهرانحينئذفيتخيلةالمعلومالجهاتفيويندمجبلالمفروض انحـين فـي ةقانوني

انـه نتخيـل الذيننحنوانماةالمعلومالاجزاءنتائجيسانخلااًاثرةالظاهرفييؤثرانيمكنالمفروضالجزء

لـسائر ولـيس المجهولالجزءلذلكالاثرونيكوقدبلوالفنونالعلومفيالانتشاركثيرسببوهذا. يشابهها



.الاثرفيتشاركهلنةالمعلومالاجزاءانأواصلاًفيهلهدخللااننزعمحينماةاعداديةجهالاالاجزاء

 ـةلمـسأل ةمـشابه مـوارد فيالفرضصدقالقانون،موضعالفرضلوضعالسببيكونقد-2  ـأوةعلمي ةفني

يـصدق ةالسببيقانونانفنري،اًايضةالمفروضةالمسألعليالفرضلتطبيقاًسببهالتشابويكوناًقانونياًصدق

بتحليـل المفكـر يقـوم وقدالمذكورللقانونخاضعغيرمنهاشيءيريلابحيثةالطبيعيالاجزاءجميععلي

لاالتـي ةختياريالاللافعالالقانونتطبيقعليويصرالاغراضفيالناظرالعاقلالانسانمنةالصادرالافعال

 ـاجـزاء جميـع فيالصادقةالضروريةالسببيلقانونتخضع الوجـدان يخـادع التعمـيم بـذلك وهـو ،ةالطبيع

. الاختياريالفعلمقدماتمنوالمحسوس

 ـالنفسفيفانمورد،فيالفرضاكتشفبمنيختصماالمذكورللاستبدالةالعاديالاسبابمنانـ3 ةعاطف

الانسانتعميبحيثواخترعهخلقهبماتختص)العشقاليوتصلةوالعاطفالحبحدودعنتتجاوزوقدبل(

ةنظـر الفـرض الـي ينظـر انمنوتمنع)ةمفروضةمسألحلسبيلفياًاتعابتحملبعدما(الفرضخلقالذي

:»داروين «قالهماننسلمالاَنحتيونحن. الاعتناقمعارففييكونماكأحقيعتنقهمااًكثيربلعابره

انـي الالحلهـا، يكفـي لامدتـه طالتواناًايضالمستقبلانواعتقد. التطورةبنظريتحيطةالكثيرالمشكلاتان

الاولـي الحالهانفياشكفلاالتطورنظريهعنالبحثمنواكثرتةالبعيدالاسفارفياوقاتيمناًكثيرصرفت

1.ةمتطورالانواعانواعتقدعنيزالتدقالانواعبثباتالاعتقادمنعليهاكنتالتي

وهذا. الزمنمنةمدللباحثةمطلوبكانتةلقضيالحاصلالعشقمنذكرناهماتتضمنتراهاكماةالجملوهذه

. ةالمتوسطالافكارفيشائعاًايضولكنهبالواقعترتبطلاةظاهرةسيكولوجيةلحقيقالثالثالسبب

يمـشي وهـو الانـسان نفسفيتولدتةعقيدةنتيجالفرضموضعفيالعلميالقانوناستعماليكونقد-4

فـي مـر قـد الـسبب هذاومثالبمعتقده،تلحقالتيالموضوعاتواليةالعقيدةقيماليتوجهبلاضوئهاعلي

الوضـعي المنطقانوعلمنارأيناوقد. بهالمؤمنونانصارهمنهاستنتجوماالوضعيالمنطقمداليلعنالبحث

مـا ةغايكانتاذالمجهولحيالالسكوتةالمشروعوظيفتهكانتبليعرفهلامااستنكارعلياًقادريكنلم

المـذهب يفهمهـا معـان ذواتتكنلمةالمتافيزيقيالمفاهيمعليةالدالالعباراتانالوضعيالمنطقعليهيدل

الروحواناًموجوديكونانيستحيلاهللاناثبتتةعلميةطريقوايهثبتت؟اينفمناستحالتهاوامالمذكور،ا

لاالعلـم مضامينانعليوالحسالعقلوتطابقاًوحديثاًقديمالمفكروناتفقوقد؟ةخالدتكونانيستحيل

اناوضـح ةوبعبـار . اليـه تـصل لمماانكارعليتقدرلاوهيبينهاةالمثبتوالروابطالحقائقاكتشافالاتفيد
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 ـمقـدار اناًايضويقول،)والايدروجينالاوكسيجين(جزئينمنيتركبالماءان: ةبصراحيقولالعلم ةالحرك

 ـحـدوده يتجـاوز انلهوليس،ةالاربعتنتجآخريناثنينالياثنيناضافهوان. ةالمحركةالطاقيتبع ةالاثباتي

وراءمـا انواماادركه،بماالمدركارتباطبهترتبطاًمحسوساًشيئتباشرعندماةفالحاسه،فمبملءفينكرها

. ينفيهانحقهمنفليسماذا؟المحسوس

النـاس وبعـض . والحـس العلـم نفـس ةبواسطبتحققهالاعتقادعلييدلماةالمتافيزيقيالمسائلمنانعلي

. اًايضفكلهاانتفتوانفكلها،ثبتتانةمتحداًامورويحسبونهاةواحدةبنظرةالمتافيزيقيالمسائلاليينظرون

بوسـائل الـروح خلودانكارعليأوةالافلاطونيالمثلانكارعليقدراذاالمفكرانيتخيلونةتمثيليةوبعبار

العلـوم فـي داوج ـممـا الوهموهذا،اًايضااللهوجودانكارمنيتمكنالوسائلبعينفهوالمفكربهاآمنةمعين

 ـالافكارعليتشتبهلاانهايخفيلاولكنعنها،النظرغضيمكنلاةفاحشاًاغلاطالجماعاتونفس ةالعالي

ةمختصةنظرياًامورليستةالمتافيزيقيالمسائلمناًبعضانالا. والخطأالصواببينالتفريقعنتعجزلاالتي

 ـالمثـل ةكمـسأل االلهوجودةمسألستوليالجماعات،ةبحياارتباطهابلابالمفكرين حـديث ولا،ةالافلاطوني

كونهاعنتزيدلاالتيةالافلاطونيكالمثلعلميدليلادنيوجودهايؤيدلاالتيةالعشركالعقولالروحخلود

المـشهودات علـي تفـوق اًامورةالعشروالعقولللمثلةالمثبتةالادلكانتفان. اشراقيفيلسوفأنشدهاًشعر

القبيـل هذامنليستااللهوجودةمسألفانّ،ةالحساسالنفوسفيتوجدةذوقياصولعليوتعتمدةلمحسوسا

الحـوادث يـري انـه بـل ،ةميتافيزيقيفلسفهينسجولااًشعريقوللاخالق،الييحتاجالكونبانالقائلوان

لوجودهـا، ةمقتـضي عواملاليتستندةحادثكلوانللنظمةخاضعغيرةنقطفيهاتوجدلاةالمنظمةالمرتبط

بلةالمجردةالعشرالعقولولاةالافلاطونيالمثلةادلتخلقهالممشاهدههذهانفيعاقليشكانيمكنولا

حكمهـا الموجوداتكل «بأنّوالقولةالماضيةالممازحواما. ةولمسيةوبصريةسمعيةحسيةمباشرةنتيجانها

منجدةنظرالانسانفيهاينظرالتيةالواقعيةالحقيقلسترقيلانهسبقفقدفرعولالهاصللاقولفهو» كذا

وانماالخارجفي» كذاحكمهاالموجوداتكل «ةالصيغهذهاريلاتقولانلكنجوزفنحنالاولي،ةالدرج

أوالنظـام مناًخارجاًفرداريلاالكونفيانظرماكلباناعترفتفقدهذاومع،»كذاحكمهفردكل «اري

المـسائل الـي يلتفتـوا انالوضـعيين كتّابنـا علـي يجـب الـذي انالقولةوجمل. والمعلولةالعلةسلسلمن

الواقععنيغفلوالاوانيناسبه،الذيبحكمهموضوعكلعليفيحكمواةالمختلفاقسامهاليعرفواةالمتافيزيقي

. والافكارالكتبيملاالذيشبهالةناحيمنلهمحصلتةلفكرعنهاعرضواقدالذي

مـن أوةسيكولوجيامورمنناجمفكريضعفبالعكسأوبالفرضالواقعاستبدالفيالسببيكونوقد-5



ليسالذيللاستبدالعددناهاالتيالاسباباهممنالخاصالسببوهذاالمدركات،ةدائروضيقالاطلاعةقل

ةالـسالف الاسبابمنالامرعليهاشتبهمنانوهيالاسباب،نممضيفيماتوجدلاةبمزيويختصبمشروع

لـم مـا انكـار سـبيل فـي المشيعنويرتدعخطئه،اليوالتحقيقالفحصبعدالامرآخرفييتنبهانيمكن

اًمـصيب نفـسه يحسبوهوالكونفيناظرفأيالمفكر،بهيعترفانيتعذرمماالفكريالضعفولكن. يفهمه

بماالناسيرضلموانتعالياهللانالعامهالمشهوراتومنبه؟يحكمفيماالفكرينقصهالينتبهيااللهوتلميذ

اعلـي فـي نفـسه يـري فكللهم،منحهاالتيبعقولهمارضاهمانهالاةوالماليةالجسميالشؤونمنلهماعطاه

 ـصرفوممنةلراقياوالادراكاتةالعاليالعقولذويمنقليلاًالاةوالفكرالتعقلمنةدرج  ـةازمن مـن ةطويل

التيهيةالقليلةالفئهذهفان. الكونعليالمستطلعالانسانمنالاَخرونافادهوفيماالكونةمعرففيحياته

الاسـرار لجـج فـي خاضـوا الـذين الافـراد كأحـد نفسهافتريبهاةالمرتبطوالافكارالكونفياعينهاتدير

 ـكـل فيفتأملوا. بالعقولتحيطالتيالالغازافاكتشالييهتدواولمةالمدهش ولـم واجهـتهم، ةوقـضي ةحقيق

العقـول ولكـن . اسـراره ةوكثرالكونةوسعوالعلمالعقلحدودعرفوالانهموتكذيبها،تصديقهافييستعجلوا

مـن ةالخـشي اليالحكمفيالاستعجالبهمأديأوالقول،فياًوتناقضاًوتكذيباًتصديقالناساكثرةالمتوسط

انيمكـن صـندوق عـن يكبـر ولايزيـد لاالفسيحالكونوعندهمويقولونه،يسمعونهفيماوالتحقيقالتأمل

بلالكتبمنةمعدودصفحاتةبمطالعاشتغلأوالكونمنةمحدوداًقطعطالعمنكلفيهوعماعنهيفحص

ةالـسطحي المعلومـات هذهمثلعليعتيادالاانفيالارتيابيمكنولا. ةالشعريالدواوينفيوردتبابيات

مـن يعـد مـا وهـو ةوالفلسفيةالعلميالمشكلاتحلعليوقدرتهاالاستطلاعحبةغريزالعقولعنيسلب

. المذكورالاكتفاءنتائجأشنع

لانَاالـي نـر لـم فانا،ةالمذكورةالظاهرعليمنهاواحدبكلالاستدلاليمكنةكثيرةامثلالصددهذافيولنا

المنكـر ادراكقـصر منسمعتهماالاالنقيضينقانونةصحالمعاصرينبعضلانكاراًفلسفيولااًعلمياًوجه

:المعاصريناحدقالحيثةالقديمةالمنطقيالاصولتتبععدمأوللقانون

هذهعنفحصناانفوالاشتباه،الخطأةآيالتضادوانحقفهوالمنطقيالتضادالييؤدلماذاحكمكلانيقال

1.خطأرأيناهااًدقيقةالحقيق

دليـل تحمـل بنفـسها فهيالماضيةعلامجبهتهافيةحقيقكلبأنيجزمالمفكرينمناًبعضانّفيشكولا

منهابامورلمثلتلمضحكامنكانانهفلولا. ةالحقيقعنوبطلانهاصحتهاعنفحصالياحتياجبلابطلانها
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ذلكفيالماضينبقولتستشهدلاانلكبدفلا» موجودالانسانمناًفردان «ةفكرتثبتاناردتاذاانك

دخـل لابـأن العلممنللمفكرلابدأنالقولةوجمل!. الشكحولهاويثيرشأنهامنيحطفيهااشتراكهملانّ

فـي وجـده وانةوالحقيقالحقكشفاليسيرهفييجدانمنلابدووهةالحقيقفيواستقبالهومضيهللزمان

. »فيدا «كتاب

 ـعـشاق ضعفعلياًشاهدارلم: قلتالنقيضين،قانونحديثاليفلنعد قـانون شـاهد مـن اقـوي ةالحداث

علـي ريصالقديمالمنطقانالبحثوملخص)،ةالبشريالاذهانفييتركزالتيةالقديمالقوانيننم(النقيضين

عينـه برفـع الشيءنقيضوعرفوايجتمعان،لاونقيضهالشيءان: يقولوهوالنقيضين،اجتماعةاستحالةبداه

سـقراط «: كقولنـا ةالقـضي فيوالتناقضالمفرد،فيهذا» اللاانسان«و»الانسان«و» اللاكتاب«و» الكتاب«كـ

بـه، الجـازم التـصديق يلازمعليههوماعليالقانونتصورانفيشكولا»بانسانليسسقراط«و» انسان

ةاستحالاليذهابهالقديمالمنطقجمودمنانوقالالقدماءعليالمحدثينالكتاببعضافتريقدذلكومع

اجـزاء أوجزئينبينوقعتضادةنتيجالكونفيةحادثكلاناثبتتقدةالحديثالعلوموانالنقيضين،اجتماع

حيـث اًايضالذريراتفيبلوالحيوانالنباتاجزاءفيةالواقعةالكيماويتفاعلاتبالعليهواستشهد،ةعديد

. الحوادثوسائرالعناصرتحققيوجبمنهاوالموجبالسالباجتماعان

المقطـوع ومنلفكرته،الاوليهالاصولمنوتكافؤهماالضديناجتماعجعلمنهماًبعضانذلكمنوالاغرب

قـالوا قـد المفكـرين منالقدماءوأنّ،ةقديمانهاسوياًذمةالواضحةللحقيقيرونلانالمعاصريهؤلاءانبه

. اًمباشراًفحصةالحقيقعنيفحصوالاانالذنبهذافأوجببها،

والتنـاقض التعـارض مـن الحقيقتانلخرجتاحداهافقدلوالقانونةلصحوحداتلحاظقررواقدالقدماءان

القـضيتين فـي خصوصياتهماجميعواتحادوالمحمولالموضوعاتحادهيالوحدات. اجتماعهمايستحيلولا

فلاوالكل،والجزءوالفعلةوالقووالمكانوالزمانوعدمهاةوالاضافوالاطلاقالاشتراطمنةوالسالبةالموجب

صدقينافيولايتحدا،لمالقضيتينفيالموضوعينلان» بانسانليسالحجر«و» انسانسقراط «بينتناقض

القـضيتين فـي المحمـولين لان» بـسائق ليسسقراط«و» فيلسوفسقراط «قولناوبينالاَخرصدقاحدهما

قبـل اًحيكانسقراط «قولنابينتناقضلاوكذلك،اًمعصادقتينالقضيتانتكونانبينةمنافاولامتغايران،

ذكـره مـا واماالوحدات،آخرالي.... بمتحدينليساالزمانينلان» الميلادبعداًحييكنلمسقراط«و» الميلاد

الاضداداجتماعكانوان: فنقولالاضداد،لاجتماعنتائجالاهيانةالكونيالحوادثانمنالمعاصرينبعض

قانونـان انهماالامحله،فيثبتكماالثانيالياًايضالاولمرجعوانةالاستحالفيالنقيضينكاجتماعاًايض



. بنفسهمنهماكلاليبالنظرنمختلفا

ولكنـه الاضدادتفاعلحديثمنذكرعمايغفلوالمابتكرهومنبلوانصارهالقديمالمنطقانحالايوعلي

الـي تاريخهـا يمتدالضدينتكافؤةمسألانّةومعرفذلكتحقيقاردتفان. والنقيضينالاضداداجتماعغير

:ةرالعباهذهاليفانظرالمفكريناقدم

سـكون الـي العالمليتبدلمنهاالتضاديرتفعانيتمنيكانالموجوداتتضادفي»هوميروس«ينظركانلما

1.ابدي

حركاتهـا فيالموجوداتانوهوالمعروفالقانونمضمونعنتحكيأفلاةالقديمةالعبارهذهفيتريفماذا

الـي الاضـداد بـين التكـافؤ قانوناسنادلنايجوزفلماذابعض؟فيبعضهاالاضدادتأثيرتحتتقعةعليالتفا

وقـال . بـه جـاهلين القـدماء وكـان وعرفنـاه اكتـشفناه قـد المحدثيننحنبأننازاعمينلهونتحمسانفسنا

:»ارسطو«

2.تتفاعلهاوانواحدجنسمنالاضدادانالموجوداتبينالتفاعلهذافيوالسبب

:آخرمحلفيوقال

المحركالشيءوهذاويغيرهايحركهاالذيهوشيءحركتهاحالفيالموجوداتفيةالكائنةالماداليينضم

3.ضدههو

:قالاخريجملهوفي

بـل النمـو عليـه يعـرض لمالمتبدلالماءلانهواءالماءبدلكتالاشياءفيوالفسادالنموانيقالانيمكنلا

4.ضدهلفسادةحركالماءفيحدثت

التيالبديهياتمنكانالحوادثتشكلفيالاضدادتكافؤانعنيكشفمااوضحمنالاخيرتانوالعبارتان

56 :صالنفسكتابفيلهوجاء. اًجميعالمفكرينعندثبتت

.النمويتبادلتوالدهامعالتيالاضدادفيبلضد،أيغذاءضدأيلاالضد،غذاءالضدانةًعادويقال

الاضـداد تكـافؤ ةبمسألسلمّقدالذي» أرسطو «انيقالأنيمكنهلذكرناهاالتيالعباراتفيالتمعنفبعد

المنطـق بطـل » ارسـطو  «منصدرفكيفن؟النقيضيواجتماعالضديناجتماعةاستحالقانونعنغافلاًكان

.ايرانةطبع/ 187صالشهرستاني،والنحل،المللـ1

. 169ص ارسطو،والفساد،الكونـ2

.55ص المصدر،نفسـ3

 .149صالمصدر،نفسـ4



ضـوء علـي ةالمهمالاصولهذهمثلفيحاكمحكمفلوالتكافؤ؟ةمسألمنينافيهماالمذكورالقانونومقرر

اننـري ةالاستحالوقانونالاضدادتكافؤنلاحظعندمافنقول. الاخطاءهذهمثلارتكبلماوالتحقيقالتتبع

لـو لانـه ،ةالاستحالقانونعليالشواهداقويمن،ةالطبيعيالحوادثفيلعاملاهوالذيالتكافؤقانوننفس

ةجهمنالاليسالاَخرفيالمتنازعيناحدوتأثيرالتنازعفانبينهما،التكافؤوقعلمااجتماعهايمكنمماكان

الـضدين مـن اًشـيئ يـست لالاولالتكافؤمنتتولدالتيةالثالثةالحادثانعليالمتنازعات،اجتماعةاستحال

والتلاؤمالتماسيقعانالاضدادتكافؤفمعنيرابعها،DوثالثهاC وثانيهاBوالاضدادحد اAفرضنافلو. اصلاً

فيقعاستقلالاًيقتضيهفيماالاَخرواحدكلينازعانالمذكورالتماسيوجباًاضدادفرضناهاولمااًجميعبينها

فلـتكن ) التكـافؤ بعـد يحدثالذيبالتأليفةالمسما(منهةمتولدةحادثالتنازعتجفينةمحاللابينهاالتفاعل

 ـالاولـي : ثلاثصورفيالاضدادفيهيريالذيالاَتيكالشكلةالحادثةصور  ـتقريرهـا، ةحال  ـةالثاني ةحال

.ةالاخيرةالحادثوهيتأليفهاةحالأيةالحادثايجادةالثالثتكافؤها،

تأليفالالتكافؤالتقرير

A
A C  ����            B     A. B. C. D.      

D  C 
     B

D

 ـ، فكل ة اللاحقة ما لم تتحول عن قرارها المفروض لا يمكن حدوث الحال  ة سابق ةومن البديهي ان كل حال     ةمن الحالات اللاحق

ة واحـد ة في حالة لا يمكن ان توجد، فان فرضنا امكان اجتماع الاضداد والنقائض فلتجتمع الحالات المتعاقب          ةما لم تنف السابق   

 لـن يقـع بينهـا اي تمـاس          ة مستقل ة الاولي لم يلاحظ الاضداد الا موجودات مفرد       ةففي الحال .  والحس ةمع انه خلاف الضرور   

 ـ ة قد حدث التماس والتفاعل بينها وتأثر كل واحد منهما بالاخَر، وفي الحال            ة الثاني ةوفي الحال موجب للتفاعل،     وجـدت   ة الثالث

 ـ    ة يفقد كل من الاضداد آثاره الانفرادي      ة، وفي هذه الحال   ة من الاضداد المتفاعل   ة المتولد ةالحادث  لـه   ة والخواص التي كانت ثابت

كذلك الاجـزاء الاخـري،   ... وC لم يصرB و D لم يصر    A و   Cلم يصر D، و   Bيصر لم   A استقلاله، ومن البديهي ان      ةفي حال 

. ة فلو قدرنا علي التحليل الدقيق لكنا نصل الي كل واحد من الاضداد علي حدة ثالثةوانما تفاعلت الخواص واخذت صور

فانـه زعمـه، مـا غيـر الواقعانالثابتفمنالمعاصرينبعضعنالموضوعصدرفينقلناهاالتيةالعبارواما

ةبالعبـار يقنـع الكاتـب كانولو. حقفهوالتضادالييؤدلمانحكمكلان: يقولونانهمالمفكرينالياسند

فهيوالتناقضالتضاداليأدتاذاةقضيكلفانحق،عليلكانوالاشتباهالخطأةعلامالتضادانوهيةالثاني



ممـا ةالمـاد : ةمرّاحدقالفلو،اًمطلقيكنلموانباطلايلتوهماتواالافكارفييبقلموالامحض،باطل

الموضـوع مـن بكـل وقـصد ويلمـس يحسانيمكنلامماةالمادانةثانيوقالويلمس،يحسانيمكن

اًمعصدقهماوانمحضكذباحداهمابقضيتينتكلمالقائلانتقولافلا،اًواحداًشيئالقضيتينفيوالمحمول

عليهوقس؟اًمتناقضقولاًقالانهتقولأفلاتجيبه؟فبماذاةالاستحالوجهعنسئلتفاذا،ةمحاللامستحيل

. استثناءبلاالتناقضاليرجوعهاهوفيهاةالاستحالوجهفانةالمستحيلالقضاياجميع

لابـد تمحـيص ةزيـاد اليةبحاجفهيحق،فهوالتضادالييؤدلمانشيءكلان: فيهاقالالتيةالجملواما

هذاةصفحافتراضفانّصدقها،يوجبلاةمفروضةقضيفيالتضادعدممجردفان،ةالمنطقيالاصولفيمنه

 ـ «معنـي اننعـم بحق،ليسولكنهمنطقيتناقضفيهليسمماسوداءالقرطاس بـاختلاف يختلـف » ةحقيق

والاصـول حـق، ،اًايضسوداءالقرطاسهذاةصفحتكونانوامكانحق،اًانسان» سقراط «كونفانّموردها

. بـاطلاً غيـره الـي اسـناده يكونوقدبها،خاصامرالقضايامنلكلالحقثبوتولكن،ةحقاًايضةالرياضي

واوجـدت ةخاص ـظروففياجتمعتةمعينعواملانمعناهلسقراطةالانسانيثبوتوهوالاوليةالقضيففي

 ـلامنـاقض قـول اًانسانيكنلماًسقراطبانفالقولاملالعوتلكوجودفرضومع. »سقراط« ومـع ،ةمحال

. بيـضاء بأنهـا الحكـم ةالـصفح فـي السوادعواملفرضمعأوسوداءبكونهاالحكمةالصفحبياضافتراض

وافتـراض حقعواملهالوجودةالقضيتحققانالبحثوملخص،ةالرياضيالاصولعليهوقس،اًأيضمناقض

 ـفرضـت فلـو عواملها،لعدمةالقضيتحققعدموكذلك. تناقضالعواملتلكوجودمعتحققهاعدم ةمتحقق

انةقضيكلانمنالمشهورالقوليوضحذكرناهالذيالمعنيفهذا،ةمحاللامناقضافتراضفهوهذهةوالحال

. حقفهيتناقضاليافتراضهايؤدلم

:تواًننقلهاالتيةالعبارفيدالاضدااجتماعامكانمنمقصودهالكاتباوضحثم

اتحادادراكعنيعجزالساذجالفكرفانالديالكتيكي،التفكيرفيالتمرينعدمبسببموانعالفكرتواجهوقد

قلناهماةمعرفعنالغموضيرفعالتدقيقمناًشيئانالاوالروح،والجسموالعدم،والوجودوالسكون،ةالحرك

الحـالات مـن وانهالصفرتعادلةحركالسكونانتعلمونفانكم)ةالديالكتيكيقاتالطبفيةالساعيللافكار(

لانهبموجودوليسةالصيرورةحالفيلانهموجودفانهةالصيرورةحالفيشيءكلوهكذا،ةللحركةالخاص

وبالقيـاس واحـد، مـورد فـي والعدمالوجوداجتماعيوجبوتكاملهاالاشياءتكافؤانبهاعنيبعد،يوجدلم

1.اًايضوالجسمالروحبينالتضادرفعيمكنالمذكور
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 ـسـمي اذاالسكونانوزعملفظيين،باعتبارينالسكوننفسفيةوالحركالسكونالكاتبجمعلقد ةبالحرك

 ـمنالمتحركانتقالهيةالحركانفيشكلافنقولالمتضادان،المفهومانفيهيجتمعالصفرةدرجفي ةنقط

انـه كمابمتحرك،ليسفهواخريةنقطالياجتيازبلاةنقطفيلجسمالسكونفرُضِفان،ةثانيةنقطالياولي

 ـعنمانعلوجودالسكونهذااكانسواءبساكنوليسمتحركفهوالانتقالةحالفيالجسمفرضلو ةالحرك

ةوبعبـار . الحركـه معنـي هـو الـذي الانتقاليفقدالحالتينفيالمفروضمفالجسله،المقتضيعدمبسببأو

 ـاًموجـود الانتقـال يكونلاواما،ةموجودةفالحرك،اًموجودالانتقاليكونانفاماةمختصر ليـست ةفالحرك

فـي بالـسواد ةالحمـر ةكتـسمي الصفرةدرجفيةبالحركالسكونةوتسمي. السكونهوالموجودبل،ةبموجود

الامـور مـن اليهاوماالصفرةدرجفيباثنينالواحدةوتسميالصفرةدرجفيبالبياضالسوادأوالصفرةجدر

. الاَخرضدهمعاجتماعهيوجبلاضداليالصفرةدرجةاضاففاناجتماعها،يمكنلاالتيةالمتنافي

 ـفيالبقاء(السكونسمشئتفانالبين،فينزاعفلامختلفيناسمينةواحدةلحقيقتجعلاناردتوان ةنقط

معنيتحول» الصفرةدرج «ةكلمفانالصفرةدرجفيباثنينالواحدوسمالصفرةدرجفيةبالحرك)ةمفروض

 ـ» زينـو  «يسميانفياًضيرنرلمكماعنه،مانعولاالاَخرالضديوافقمفهوماليالضد بالـسكونات ةالحرك

فـي » زينـو  «نخـالف لاةالجهولهذهةنقطفيالكونهوالذيالسكونمعنيتغيرةالمتواليةكلمفان،ةالمتوالي

. ةالحرك

 ـالـصفر ةدرجفيةالحركبين)السكون(ةالمفروضةالحالفيالكاتبيجمعانالممكنمنهلثم ةواللاحرك

ومن. الضديناعاجتمةاستحالةجهمنالاالمنعهذاليسكلا،اللاصفر؟ةدرجفيةالحركأوالصفرةدرجفي

شرائطهيستوفلمماالتناقضمنوليساًابدفيهايجتمعالموالعدمالوجودفان» ةالصيرور «ةمسألالقبيلهذا

لافانـه ،ةبالقوالكاتببهواردتكاتبالطفلهذاان: قلتفانوالفعل،ةالقوفيالقضيتيناتحادمنهاكانوقد

ةبـالقو احداهماقضيتينبينتناقضلافانهبالفعل،الكاتببهدتوأربكاتبليسالطفلهذا: قولكيناقض

بالفعـل بموجـود ليسانهبهوأردتيوجدلمةالصيرورحالفيالشيءانقلتاذافحينئذبالفعل،والاخري

. ةبالقووجودبهواردتموجودةالصيرورحالفيالشيءانقولكيناقضلافهو

ةمسألفيبالاتحادارادولعلهاتحادهما،ةكيفيعبارتهفيالكاتبيبينفلمموالجسالروحتخالفةمسألواما

انعرفـت ولكنـك بـالعكس، أومـثلاً الـصفر ةدرجفيةجسميةظاهرةالروحيةالظاهران: والروحالجسم

 ـةفباضـا الاضدادعنالتناقضارتفاعتوقففان،ةالمثبتوالعلومالمنطقبشأنتليقلاةاللفظيالمباحث ةكلم

المشهود؟عنبهاليدنرفعانيمكنهلولكنذلك،بعدفلنفعلالضدلمعنيةمغير



الحقائقفييحكمونالمفكرينبعضانلاثباتاستقلالاًنقصدهلماننامعالتضادةمسألفيالبحثاطلناوقد

عـن فيعرضـون القـدم ةصبغفيهايجدونحينماةالحقيقعنويغفلونفكريوجهدتتبعبلاةوالعلميةالمنطقي

اليـوم ةوالفلـسف للعلـوم ةالاوليالجذورمناًكثيرانحينفي. ةالقديمالحقائقمنبأنهامعتذرينفيهاالتحقيق

.اًجديدكانواننطردهوالباطلاًقديمكانواننقبلهفالحق. القدماءاقوالاليتمتد

ةالمادةوحقيقالروحكمسائلعنها،ةالاجابوتطلبارالافكفيتترددلازالتالمسائلمنةطائفهناكانثم

 ـفـي خـاص اصطلاحوعليبالثابت،ةالمشهودالمتغيراتوارتباطالكونفيالحاكموالنظامةالخارجي ةمحل

مـن تحسبهااناردتوانةعلميانهاقلشئتان(وغيرهاةالجوهريوعلتهاةالفاعليبعلتهاالموجوداتةصل

الافكارانثم. )ومشاهدتهاالوجداناليالرجوعبعدفيهضيرولافافعلةالشعريأوةالفنيأوةالفلسفيالمسائل

:ثلاثطوائفاليتنقسمالمسائلتلكاماموقوفهاعندةالبشري

يطلبـون وهميعلمون،مايغريهمولايعلمونلابماالاعترافيزعجهملاالذينالمفكرينمنالعظماءـالاولي

فيهمراعينالحقائقاكتشافاليسيرهمفيويجتهدونبهوالمقطوعالمحتملبينويفرقونبوسائلهاةحقيقكل

المكتـشفين العلمـاء شـأن مـن نجـده الـسير مننحووهذاوالاستشهاداتوالدعاوي،ةوالادلالنتائجتطابق

كـل بـأنّ يجزمـون لمـذكوره، االمـسائل حيالانفسهميشاهدونعندماوهؤلاء. استثناءبلاالكبارةوالفلاسف

ةغايهناكوأنعليه،يعلومنظمعنكاشفوهووترتيبنظامذوالكونوانتدفعهةحقيقالييحتاجحادث

فـي يعترفـون كـانوا وانالاصولعنةالاجابعلياًاقتدارعقولهمفيويروناليها،ةالانسانيالنفوستجذب

. الخاصموردهفيوالواقعالفرضمنكلاًويستعملونةالمجهولجزئياتهاتفصيلعنبضعفهمالحال

 ـالحقـائق ادنيفيالتفكيرعنيعجزونضعفاءأناسيوجدقدـةالثاني ةللقـاد ازمـتهم يعطـون وهـم ةالكوني

قيادتـه بـه اثبـت مـا عداالقائديفعلهماعلياًوشاهددليلاًمنهميطلبوااندونمنالجماعاتامامالسائرين

 :فئتينعلياًايضفهماولاً،

ةبقيـاد تقبـل ووتسترضياليوماليتاريخهاابتداءمنةالانسانيالشعوبجميعفيالاكثروهيـالاوليةالفئ

. دعوتهثبوتعليتدلوآياتمعجزاتوعندهةالطبيعفوقبماويرتبطأمامهايسيرمن

 ـةالفئ يحتـاج ولالمـصالحه الانسانخلقهاوتخيلاتاًوهامأالاتراهاولاالاديانعنةبعيدانهاتدعي-ةالثاني

بـدلا اخريحقائقةاقامعنةالفئهذهتعجزآخرجانبومن. ةالطبيعاسراريعرفبعدماعنهاويستغنياليها

فـي الفئتـان وتـشترك . ةوالثقافةوالمدنيةالطبيعصورفياًاصنامتعبداًايضفهيمحض،تخيلانهزعمتهمما

. ةعديدةلالَهتصفقوثانيتهما،اًايضبوحدتهتقرّاولاهمالمعبودنتصفقاانهما



 ـالادياناليوارتياببسوءفتنطر)ةوالثانيالاولي(الطائفتينبينتقففئهـةالثالث بـأقوال تأثرهـا مـن اًانطلاق

 ـ. ةالاجتماعيالانحرافاتمنتشاهدهلماأووالمجلاتالكتببعضفيوردبماأوالبعض لافرادهـا ستولي

المـسائل أحـدهم أزعجـت واذا. شيءكليفهمونزعمهمعليفهمالاوليةبالطائفيلتحقواحتيةقويةفكر

عنالسؤالاليهالقيفاذافيها،يفكرولمبهاجاهلانهيتوهملالكياًواقعوالفرضاًفرضالواقعيتخيلةالعالي

انأومـثلاً، الاثيـر هـي المادهبأننجزمونحنحجاب،كلعنهكشفقدالعلمانيقول،مثلاًالوجودةحقيق

رأينـا ... وحدودهاةالمادةحركةفرضيفيتدبرنانحنوبالعكسكذا،ةالماداناًورياضياًمنطقياثبتقدالعلم

الفـرض بـين للخلـط الاسباباهممنالمبحثاولفيذكرناهكمافهذا. برهاناييؤيدهالافروضكلهاان

يـرد وفلـسفي علمـي بحثكلفياليهالانتباهيفوتهلاانوالكونالانسانفيالسليمللناظربدولاع،والواق

. عليه

الـذي فنـه ةدائـر فـي يحسهلالانهاًمفروضاًشيئالواقعفيجعلالناسمنآخربعضعليالامريتشابه-6

وصعدةالاوديفيمشيالحطببجامعههماشبوما،ةالحقيقتلكمنسمعهقرعماباستنكارفيقومفيهيمشي

طريقهفيولقياًخائبرجعالحطبيجدولميريدهعمافتشفلمابثمنهويعيشويبيعهالحطبليجمعالجبال

والجبـل فيـه سـار الـذي الواديفياًشيئوجدهلالحطابفسألالارضةمعرفأوالمعدنعلماءمناًعالم

بعـالم أوالمعدنبعالمالاَنظنكفما. بهانتفعشيءالجبلفيولاالوادييفيكنلملا،: فاجابهفتشه؟الذي

منبدلاأو. اًشيئوالجبلالواديفييجدلمالحطابلانالبحثعنيرجعانعليهيجبفهلالارضةمعرف

هـو اًشـيئ نفيانماالحطابفان؟ةالارضيأوةالمعدنيالاكتشافاتمنيقصدهمااليسيرهويواصليجتهدان

. الاحتـراق فـي منهايستفادلكييبيعهااًاشواكأواًحطبكونهعنيتجاوزلاعندهوالشيءالحطبوهويريده

ةظـاهر أواًمعـدن فيهمـا يجـد لـم لانهاًخائبالجبلأوالواديمنرجعالمذكورعالمناانفرضنااذاوكذلك

: العـالم فاجابه؟اًشيئالواديفيوجدهلالفلاحسألهفاًفلاحةطريقفيولقيالارضةمعرففيةمفيدةارضي

الارضعـن يبحـث انعليـه يجـب أوالعـالم بكـلام يقنـع انمـن للفـلاح بدلافهل،اًشيئفيهاجدلملا،

فالمثـال . الفـلاح بهيهتملامابانكاريكتفيلاوانةالزراعيالشؤونمنوغيرهماوالريةللفلاحواستعدادها

علـم فـي العـالم سـأل فـاذا بـصدده، نحـن ماعليينطبقانهالاةجهمنكاملغيركانواناهذكرنالذي

 ـلايجيبـه فهـو الجماعات؟أعراقفيوجدتهوماذاالمجتمع؟فيتريماذاالفيزياويزميلهالاجتماع ةمحال

لعـالم فهلاكتشافاته،معملفيتدخلولاالفيزياويشأنمنليستوشؤونهالمجتمعلان،اًشيئيريلابأنه

 ـالظـواهر تحقيقعنوينصرفالفيزياويبقوليأخذانالاجتماع الطبيـب وكـذلك . ونواميـسها ةالاجتماعي



يـضحك ممـا هصـاحب لمقـصود هؤلاءمنكلانكاراليسالطبيب،اليةبالنسبوهوالنفسعالماليةبالنسب

الفـروض تميـز انبامكانكةالمقدمهذهفبعدفنه،قنطاعنيخرجومايفهمهلاماينكرلانهلماذا؟العاقل؟

ردةفرضـي انقـال اذاالفيزياويقولتسمعولا. ةوالفلسفيةالعلميالمسائلغالبفيبينهماوتفرقوالقوانين

. عنـده مجهـول شـيء عنيخبرلانهبكذا،يحكممماالاجتماعيالتعاونةفرضيانأوكذا،الاجتماعيالفعل

أواًفرض ـرأيـه أسـمي سواءآخردونمعينبزرعتختصارضتشخيصمنالطبيبستحسنهاماتقبلولا

ةصناعواكملاعليالمتنبيشعرانالرياضياخبراذاوكذلكفروضه،ولاالموضوعقوانينيعلملالانهاًقانون

.اًقانونأواًفرضعندهحكمهسببكانسواءفراس،ابيشعرمن

فـي اًتشويـش ويوجـب والفنبالعلمالمستغربعندبالعكسأوبالقانونالفرضيشتبهمااًكثيرالقولةوصفو

وجعلهاةالعاليوالامورالدينةحقيقتشريحفيالتشويهاتمننشاهدهفما،ةالمعرفسبيلفيةالساعيالاذهان

فهـل الموضوع،فيوالنفيالاثباتشأنهليسمنتدخلمنالغالبفينشأانماةمنطقياسساليةمستندغير

يتخيلانالاجتماعيللعالموهلفأعبدوني؟اهللانااني: فيقولمعادلتهةنتيجفيااللهتجسميطلبانللرياضي

يـزعم انالمـشرح للطبيبهلأولي؟فاستعدواالمعاداناانييناديوهوبعينهالمعاديشاهدانمنبدلاانه

الـي المتوجـه العـالم بـأن القـول اكررولكنني؟....انكارهللزمهضوعةقطعفيالتكليفاحساسيرلملوانه

المتواضـع الكتـاب هـذا بتـأليف اردتوقـد . اًابديعلمهلاماينكرلابينهماةالحاكمةوالصلوالكونالانسان

الكمـال الـي سـبيلان وهمـا اًابـد والـدين العلمبينتعارضلاانواثباتالدينةوحقيقالعلمحدودتحليل

:بوسيلتينفيهماواستعنتالامرينعنالبحثفيواجتهدتالانساني،

والعيان،بالحسشيءاليالوصوليطلبمنكلويراهاراهالذيالحقيقيالواقع-١

ان(ةوالفلسفالعلمانبالطريقينليثبتوقدوفنان،وشاعروفيلسوفعالمبينماالبشرنوابغافكار-٢

وهو(الدينانكماالحقيقيالدينجانبالييقفان)جادتهماعنيخرجاولمموضوعهمافياستعملا

 ـوكفـي اليهمـا يـدعو )وآلهعليهااللهصليااللهعبدبنمحمدبهجاءالذيالاسلام اًشـاهد ةبالحقيق

. اًموعدوبالمستقبل


